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السوري من أصل فلسطيني “عبد الله” البالغ من العمر  عامًا، اضطرته الظروف إلى الهرب من
يا باحثًا عن مكان آخر يحتمي به. سور

كتوبر   وجد نفسه على قارب صيد متجهًا صوب السواحل الليبية، وفي في ليلة العاشر من أ
الرابعة مساءً من ذات اليوم، بدأت رحلته على ذات القارب مع  آخرين إلى جزيرة لامبيدوسا

الإيطالية، إلا أن القارب وقبل  ميلاً من الشواطئ بدأ بالغرق!

يقول عبد الله إن فرق الإنقاذ لم تأت حتى الساعة السادسة مساءً، حيث كانت مئات الجثث تطفو
من حوله وهو في مياه البحر، حيث مات  ممن كانوا على متن القارب ونجا الباقون.

نجا عبد الله بعد أن بقي لمدة يومين في المستشفى، قبل أن يُنقل إلى مخيم للاجئين في تراباني، وهي
مدينــة تقــع علــى الساحــل الغــربي لجــزيرة صــقلية، ليهــرب ويصــل إلى ميلان الإيطاليــة، ثــم اقــترب إلى

مجموعة من الشبان في محطة القطار المركزية في المدينة للحصول على بعض الإرشادات!

” لقد سألني وأصدقائي عن كيفية الوصول إلى السويد”  يقول غابريال ديل غراندي، وهو صحفي
وناشــط إيطــالي في شئــون الهجــرة، ثــم يضيــف: “بعــد أن أخبرنــاه أنــه لا يســتطيع الذهــاب إلى هنــاك

مباشرة، دعوناه إلى فنجان قهوة”.
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واستكمالاً للقصة، دعا غراندي اثنين من أصدقائه إلى منزله بعد أسبوع من لقائه بعبد الله، حيث
ــا المخــ الإيطــاليو أنطونيــو والشــاعر الفلســطيني خالــد ســليمان، بالإضافــة إلى أصــدقاء آخريــن كان

مشتركين لإيجاد طريقة لحصول السوريين على اللجوء في أوروبا.

يــا (حســب أرقــام الأمــم كــثر مــن . مليــون ســوري اضطــروا إلى مغــادرة سور وعلــى الرغــم مــن أن أ
المتحدة المسجلة، حيث يفوق العدد الضعف لغير المسجلين) فإن أوروبا لم تمنح حق اللجوء سوى لـ

 ألف شخص فقط.

يــات الهجــرة وعلــى الرغــم مــن أن السويــد تمنــح حــق اللجــوء للســوريين فــور وصــولهم، إلا أن دور
منتشرة على طول الحدود الأوروبية مما يجعل الوصول إليها من إيطاليا غير ممكنًا.

ييــل: “هــل حصــل وأن أوقفــت شرطــة الحــدود حفــل زفــاف متــوجه إلى فجــأة خطــرت علــى بــال غابر
السويد؟”، هذه الجملة تحولت إلى واقع لنقل عبد الله ومن معه من إيطاليا إلى السويد بواسطة

موكب زفاف، كما أنها كانت فكرة ممتازة لفيلم وثائقي.

يد أن أذهب إلى السويد فإن علي يقول عبد الله: بعد إسبوعين اتصل غابرييل ليخبرني إذا ما كنت أر
أن أرتدي ملابس العريس، فأجبت بالموافقة.

“ياســمين” الألمانيــة مــن أصــل فلســطيني تبلــغ مــن العمــر  عامًــا، والــتي كــانت قــد غــادرت مخيــم
اليرمـوك قبـل الهجـوم الكيميـائي، وافقـت علـى أن تلعـب دور العـروس، قـالت: إننـا جميعًـا نشـترك في

نفس السماء، وينبغي أن نتقاسم كذلك كلنا حق السفر”.

“منـار” الطفـل الفلسـطيني البـالغ مـن العمـر  عامًـا ووالـده انضمـوا إلى الرحلـة كذلـك، هربـوا مـن
ية إلى إيطاليــا، منــار الــذي ولــد بلا جنســية – ككثــير مــن يــا إلى مصر، ثــم جــاؤوا مــن الإســكندر سور
الفلسطينيين في البلدان المجاورة لفلسطين – وجد ملجأه في الموسيقى، حيث يريد أن يصبح مغني

راب حين أن يكبر.

ية وفلسطيني عاشوا في ليبيا منذ  سنوات غابرييل كذلك ضم منى وأحمد إلى الرحلة، وهما سور
مع أطفالهم  قبل أن يغادروا إلى جزيرة لامبيدوزا.

منى وأحمد مع أطفالهم الذين ولدوا بلا جنسية، ثم هربوا إلى أوروبا لإعطاء عائلاتهم حق الحرية
ييـل مـن الجميـع لبـس الـذي لم يتعرفـوا عليـه أبـدًا، وعنـدما وافقـوا جميعًـا علـى الانضمـام؛ طلـب غابر

ملابس الزفاف واقتادهم إلى صالون الحلاقة.

يقول غابرييل: “لقد أخبرت الحلاق أن تسنيم وعبد الله سيتزوجوا، وطلبت منه أن يجعل الجميع
يبدو في شكل جميل”.

بعد حفلة صالون الحلاقة، بدا الجميع مستعدًا للعرس، لكنهم في حاجة لأصدقاء ليأتوا معهم على
يــق حــتى تبــدو الحيلــة محكمــة، كــانوا جميعًــا حــريصين علــى الحصــول علــى الحمايــة الــتي طــول الطر



ستقدمها السويد، لذلك هم بحاجة للعثور على آخرين بإمكانهم العمل في ظروف المخاطرة هذه.

“فاليريا” الباحثة القانونية في جامعة ميلانو الإيطالية تلقت دعوة للانضمام إلى هذه الرحلة في الثاني
كثر من أي أحد آخر منهم، حيث كانت مترددة في من نوفمبر، حيث إنها تفهم عواقب هذه الرحلة أ

البداية.

وحسب المادة الثانية من قانون الهجرة واللجوء في إيطاليا، فإن عقوبة المهربين قد تصل إلى  عامًا
في السجن لمساعدتهم المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن ذلك لم يمنع فاليريا من الانضمام.

في الرابع عشر من نوفمبر، بدأت الرحلة، حفل زفاف وهمي مكون من  شخصًا، معظمهم غرباء
عن بعضهم البعض، غادروا إيطاليا سيرًا على الأقدام، ثم توجهوا جنوبًا عبر الجبال إلى فرنسا، وهو
ــا بعيــدًا عــن الرقابــة الصارمــة علــى الحــدود مــا بين النمســا المســار الــذي يمكــن أن يكــون الأكــثر أمانً

وسويسرا.

يـق هربًـا مـن إيطاليـا الفاشيـة”، ثـم يقـول غرانـدي: “قبـل قليـل مـن الأعـوام سـافر أجـدادنا ذات الطر
يضيف: “اليوم السوريون يهربون لذات السبب .. ما الفرق؟”.

ينــة، أول قافلــة هــي مــن كــان ينــة بالشرائــط والز عنــدما وصــلوا إلى فرنســا، انقســموا إلى  قوافــل مز
معهــم وثــائق رســمية، تقــول تســنيم: “شرطــة الحــدود قــالت لنــا مبــارك علــى الزفــاف بخمــس لغــات

مختلفة”.

ســافرت المجموعــة لأكــثر مــن  ميــل في  أيــام، حيــث قــادوا ســياراتهم عــبر لوكســمبو، ألمانيــا
والدنمارك.

في النهاية، عبدالله .. تسنيم .. منار .. أبو منار .. منى وأحمد جميعهم استقلوا القطار إلى السويد،
محميين بالكـاميرات وملابـس الزفـاف فقـط، حـتى وصـلوا أخـيرًا إلى السويـد حيـث بإمكـانهم التقـديم

على طلب اللجوء.

كــثر جمــالاً مــن هــذه مــن يقــول عبــد الله، دون أن يجــد كلمــات تعــبر عمــا بــداخله: “لم أخــض تجربــة أ
قبل”.
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